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في  يونيــو/ حزيران ، اســتيقظ العراقيــون علــى نبــأ ســيطرة مجموعــات مــن “داعــش” علــى
الموصل، كانت فضيحة عسكرية بكلّ المقاييس، بضعة مئات من مقاتلي “داعش” دخلوا المدينة فجرًا

وسيطروا على الجانب الأيمن منها.

ــة عــدة فــرق ــانت تضمّ المدين حــتى تلــك اللحظــة، كــان مــن الممكــن فعــل الكثــير لإخراجهــم، حيث ك
يصل تعدادها إلى  ألف جندي من الجيش والشرطة مسلحين بدبابات أمريكية، وكان تعدادهم
كيد قوة المهاجمين لو أنهم قاتلوا، لكن ذلك لم يحصل، حيث قال مقاتلو ية يفوقان بالتأ وقوتهم النار
“داعش” لاحقًا إن خطتهم لم تكن تقضي هذا التقدم، لكنهم وجدوا كل شيء مفتوحًا أمامهم، في

كارثة عسكرية لا يزال العراق يعيش وطأتها حتى اليوم.

يـد مـن الحقـائق، وحادثـة انهيـار الموصـل تحـكي روايـة طويلـة مـن خلال السـنوات اللاحقـة، ظهـرت المز
الفساد، لا تبدأ من دخول مسلحي “داعش” إلى المدينة.. وإنما قبل ذلك بكثير.

بناء مائل
ــار دولار ضمــن ــات المتحــدة الجيــش العــراقي بعــد الغــزو عــام ، وأنفقــت  ملي ــت الولاي فككّ
خطة لبناء قوة جديدة لحفظ الأمن قوامها  ألف جندي، معتمدة على قدرتها في حفظ السلام

. عندما انسحب الجيش الأمريكي عام

وفي حين أدّى قــرار حــلّ الجيــش العــراقي عــام  إلى حــرب أهليــة داميــة، كــان يُنظَــر إلى القــوات
العراقية على أنها مؤهّلة بشكل عام بحلول عام  حين خفّت حدّة القتال الطائفي، ما منح

الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بعض الثقة لاتخاذ قرار بسحب جميع القوات الأمريكية.

 ــا خلال ســنوات الاقتتــال الطــائفي مــا بين عــامَي بــدأت أولى مشاكــل القــوات الأمنيــة عمومً
ا في حفظ الأمن، كما اتسّم أداؤها بالكثير من الانحياز فضلاً عن ا جدإذ كان موقفها سلبي ،و

كبر. انتهاكات حقوق الإنسان، ما أدّى إلى تفاقم الوضع بصورة أ
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برزت أولى مظاهر الفساد في القوات الأمنية من خلال عمليات دمج الميليشيات التي كانت تعارض
الحكومة العراقية، فترة حكم الرئيس الأسبق صدّام حسين، ويستخدَم مصطلح “ضباط الدمج”
في العراق للإشارة إلى الذين لم يكملوا الكلية العسكرية، وتم منحهم رتب عسكرية في زمن الاحتلال
كثر من  ألف جندي وعريف ونائب ضابط إلى رتبة ضابط، لخدمتهم الأميركي، الذي قام بترقية أ

.- له فترة

لم يكن البناء وحده ما جرى بطريقة خاطئة، فقد شاب تسليح القوات الأمنية عمليات فساد كبيرة
ير الدفاع الأسبق، خالد العبيدي، إن هناك توازي ميزانيات دول، ففي جلسة برلمانية شهيرة قال وز
ضغوطًا كبيرة لتمرير صفقات فساد بعقود شراء عربات مدرعّة، وصفقات عربات مدنية وصفقات
فساد في عقود الطعام والذخائر والتجهيزات العسكرية، وكلها عقود تعود لمتنفّذين من أعضاء البرلمان

العراقي.

ير إن الـوزارة ألغـت  عقـد تسـليح تشوبهـا قضايـا فسـاد بقيمـة حـوالي  مليـارات لاحقًـا، قـال الـوز
دولار، كــان مــن المزمــع أن تســهم في بنــاء الجيــش العــراقي ورفــد متطلبــات المعركــة الــتي يخوضهــا مــع

“داعش”.

كما تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية إن الفساد في صفقات الأسلحة تسبّب في ضعف أداء الجيش
العراقي وسقوط مدينة الموصل في أيدي “داعش”، وأشارت اللجنة أيضًا إلى عدة ملفات تم فتحها
والتحقيــق فيهــا بعــد الانتكاســة الكــبيرة الــتي تعــرضّ لهــا الجيــش العــراقي في الموصــل وصلاح الــدين

. والأنبار، خلال عام

كبر عمليات الفساد الإداري والمالي في عهد حكومة قال نواب عراقيون إن صفقات الأسلحة تعتبرَ من أ
يبًـا، فحـتى صـفقة رئيـس الـوزراء السـابق نـوري المـالكي، لم تكـن أيـة عمليـة بسـيطة تخلـو مـن فسـاد تقر
بســـيطة لـــشراء  ألـــف بندقيـــة تشيكيـــة بقيمـــة  مليـــون دولار كـــانت فاســـدة، بعـــدما تـــبين أن

البنادق غير صالحة للاستعمال.

لكــن مــن بين الصــفقات الأكــثر عصــفًا بــالبلاد، صــفقة أجهــزة “IDE 651” لكشــف المتفجــرات، والــتي
تبينّ فيما بعد أنها أجهزة للكشف عن بقايا مواد التنظيف وكُرات الغولف، حيث كلفت هذه الأجهزة
العراق  مليون دولار لصالح شركة بريطانية، لكنها كلفت أيضًا مئات الضحايا الذين راحوا جراّء
التفجــيرات نتيجــة فشــل هــذه الأجهــزة في كشــف الســيارات المفخّخــة الــتي كــانت تــضرب بغــداد خلال
السنوات العشر التي سبقت احتلال “داعش” للموصل، وبينما أسفرت التحقيقات البريطانية عن
ــم القضــاء العــراقي ــة صــاحب الشركــة وحبســه ودفــع تعويضــات بقيمــة . مليــون دولار، لم يَقُ إدان

بمحاسبة أي شخص في هذا الملف.

كان يفترض بالعراق تسلم  طائرة من طراز تي-، تتطلب إنشاء قواعد
ذات مدا خاصة بها، لكن العراق تلكأّ عن بناء هذه القواعد، وتسبّب ذلك

يا ولم يتسلم في النهاية سوى في إلزام العراق دفع  ملايين دولار شهر
بضع طائرات منها، وبقيَ الملف طيّ الرفوف دون محاسبة.
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مليـار دولار مـن منـا  كـثر مـن وتذكر مصـادر برلمانيـة إن الحكومـة أنفقـت علـى شراء السلاح أ
يـل واسترجـاع مختلفـة، مـا اسـتدعى التوقـف عنـد هـذا الرقـم، ومقارنـة ترسانـة الجيـش ووضعـه الهز
انكساره أمام بضعة مئات من مقاتلي تنظيم “داعش” في الموصل، أو خسارته للمدن الشمالية رغم

ما تم إنفاقه على الجيش.

في هذا الخصوص، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، إن اللجنة راجعت عقود التسليح
الــتي أبرمهــا العــراق خلال الســنوات العــشر الأولى، مبيّنًا أن “تلــك المراجعــة نتــج عنهــا كشــف ملفــات
فســاد كــبيرة بمليــارات الــدولارات تتعلّــق بعقــود الأســلحة الروســية والطــائرات التشيكيــة، فضلاً عــن
يا والصين وأوكرانيا، والتي شملت كميّات كبيرة من الأسلحة ضمّت العقود التي تم توقيعها مع بلغار

دبابات ومدرعّات ومدافع”.

وأشار نوري إلى وجود مخالفات متعلّقة بعقد وُقّع مع إحدى الدول لشراء  مدرعّة، اتضّح فيما
بعد وجود تشقّقات في  منها، ومع ذلك أرُسلت إلى جبهات القتال بدل إعادتها إلى بلد المنشأ أو
ــــة عــــوّضت العــــراق تحــــت مســــمّى “مــــواد ــــا إلى “أن تلــــك الدول ــــم الشركــــة المصــــدّرة، لافتً ي تغر

أخرى” بدل تغريمها مبلغ تلك المدرعّات، وتمّت تسوية الموضوع”.

ــالتلكؤ في مــدّة ــق الأمــر ب وأضــاف: “كان هنــاك أيضًــا عقــد شراء الطــائرات التشيكيــة إل-، وتعلّ
التجهيز والنوعية والمبلغ الذي تم تسديده”، حيث إن “بعض تلك المخالفات تورطّ بها مسؤولون في

مديرية التجهيز والعقود بوزارة الدفاع، وأحد وزراء الدفاع السابقين”.

يعتبرَ عقد طائرات التدريب التشيكية نوع إل- إحدى أشهر عمليات الفساد في تسليح الجيش،
حيث ذكرت مصادر تشيكية أن “الجيش التشيكي اشترى من شركة “أيرو فودوخودي”  طائرة
نوع إل- القتالية الأقل من سرعة الصوت، اسُتخدم ثلثها وظلت البقية جاثمة دون استخدام،
وحاول الجيش التشيكي بيع  طائرة غير مستخدَمة من طراز إل- لمؤسسة طيران أميركية،

لكن العقد ألُغي لأسباب تقنية في مواصفات الطائرات”.

ثم حاولت الحكومة العراقية شراءها بعقد خيالي بلغت قيمته مليار و ملايين دولار، ولكن الشركة
أعلنت في  مايو/ أيار  عن تعثر مفاوضاتها مع الحكومة العراقية بسبب المفاوضات لشراء
ــاء ــة الجنوبيــة، ولكــن الســبب الحقيقــي كــان ســقوط إحــدى الطــائرات أثن ي طــائرة إف إيه- الكور

اختبارها ومقتل طيارها التشيكي.

يــل/ نيســان  عــادت الحكومــة العراقيــة ثانيــة للتعاقــد علــى شراء هــذه الطــائرات، وفي  أبر
وأعلــن المتحــدث باســم مجموعــة شركــات بينتــا (Penta Investments) أن “وزارة الــدفاع العراقيــة
وافقت على شراء  طائرة تدريب هجومية خفيفة الوزن تشيكية من طراز إل- من طائرات

الجيش التشيكي التي سبق أن رفضت استلامها بقيمة  مليون دولار”.

إذًا هــذه الطــائرة لا تســتخدَم إلا في جيشَين فقــط: الجيــش التشيــكي الــذي اقتناهــا (ربمــا تشجيعًــا
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للصــناعة الوطنية) ثــم أراد التخلــص منهــا، والجيــش العــراقي الــذي ســهّل للجيــش التشيــكي مهمــة
التخلص من طائراته غير الصالحة للاستعمال.

كـثر مـن مليـار دولار، وكـان يفـترض يـة الجنوبيـة الـتي كلفـت العـراق أ إضافـة إلى صـفقة الطـائرات الكور
بـالعراق تسـلم  طـائرة مـن طـراز تي-، وهـي طـائرة مقاتلـة خفيفـة أسرع مـن الصـوت، تتطلّـب
إنشاء قواعد ذات مدا خاصة بها، لكن العراق تلكأّ عن بناء هذه القواعد، وتسبّب ذلك في إلزام
ا ولم يتسـلّم في النهايـة سـوى بضع طـائرات منهـا، وبقـيَ الملـف طـيّ يـ العـراق دفـع  ملايين دولار شهر

الرفوف دون محاسبة.

الجنود الفضائيون
لم يكن فساد صفقات السلاح والتجهيزات العسكرية هي وحدها ما كشفته الحرب على “داعش”،

وإنما كشفت ظاهرة أخرى أخطر، وهي الجنود الفضائيون.

الفضــائيون، هــم ظــاهرة منتــشرة في دولــة العــراق، ويُقصــد بهــم الموظفــون المســجلون على الــورق في
سُــلم الرواتــب، دون أن يكــون لهــم وجــود حقيقــي في الواقــع، مــردّ هــذه الظــاهرة تســلم الأحــزاب

للوزارات لفترات طويلة مع انعدام الرقابة. 

ر عدد الفضائيين في القوات الأمنية بحوالي بحسب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، يقد
ــا فِرقًــا-، وخلال مــرات عديدة توعّــدت رئاســة الــوزراء بإنــزال أشــد يبً  ألــف مقاتــل -مــا يعــادل تقر

العقوبات بحقّ منتحلي صفات ومراتب الجيش، دون أن يكون لذلك الوعد أي تطبيق عملي.

كثر أدّت هذه الظاهرة إلى مشكلة ذي عدة وجوه في الداخل العراقي، فالقوات الأمنية التي تتسلم أ
من % من موازنة البلاد سنويا، تعجز في كثير من المواقف الحاسمة عن التحرك ويعود ذلك لعدة
أسباب، أولها البناء المختل للقوات الأمنية، إذ تم بناؤها من البداية على أساس طائفي هدفه دعم
الإقصـاء في تلـك المرحلـة، وثانيهـا التوسع الكـبير الـذي شهـدته القـوات المسـلحة في الفـترة الـتي أعقبـت

ارتفاع أسعار النفط عام ، خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي.

شهدت تلك الفترة اتفاقية وضع القوات (SOFA) التي وقّعتها الحكومتان الأمريكية والعراقية عام
، ونصّــت علــى انســحاب القــوات القتاليــة الأمريكيــة مــن المــدن العراقيــة بحلــول  يونيــو/
يــادة في حــزيران ، ومــن العــراق تمامًــا بحلــول  ديســمبر/ كــانون الأول ، وهــذا عــنى ز
نفوذ رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أراد المسك بالسلطات من خلال ضمان ولاء المؤسسات الأمنية،
وهكذا تم تحشيد الكثير من الجنود والمراتب في القوات الأمنية دون امتلاكهم كفاءة حقيقية، سوى

الولاء للمالكي.

. بحســب النــائب حميــد عبيــد المطلــك، عضــو لجنــة الأمــن والــدفاع الســابق، هنــاك مــا يقــارب الـــ
مليون عنصر أمني في العراق، وهذا يعني أن ما يقارب 23% من جميع الموظفين العراقيين يعملون

https://www.reuters.com/article/us-korea-iraq-jets-idUSBRE9BB0GQ20131212
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/01/abbadi-iraq-army
https://www.independentarabia.com/node/183076
https://www.mei.edu/publications/maliki-and-security-sector-iraq
https://www.mei.edu/publications/maliki-and-security-sector-iraq#_ftn7
https://www.mei.edu/publications/maliki-and-security-sector-iraq#_ftn8


ص الحكومة الأموال لضمان ولاء نسبة كبيرة تحت إدارة إحدى الدوائر الأمنية، ونتيجة لذلك تخص
من مواطنيها، ما يعزّز بدوره شعبية المالكي الانتخابية.

إضافة إلى هذه الأسباب، لم تكن هناك إرادة حقيقية من الأساس لبناء دولة وطنية علاوة على أن
يحميهــا جيــش وطــني، حيــث كــانت النتــائج المبــاشرة لكــل هذا فشــل الأجهــزة الأمنيــة في الأغلبيــة

الساحقة من المهامّ المكلفة بها.

يقول المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، إن الفساد كان العنصر الحاسم لانتصار “داعش” في
الموصل: “حين يعرف الجندي أنه في الحقيقة لا يدافع عن بلده، وإنما يدافع عن منظومة الفساد
ــه يفضّــل الانســحاب علــى القتــال أو الــتي تبــدأ مــن رؤســائه وصــولاً إلى أعلــى الهــرم الســياسي، فإن

الموت ليبقى الفاسدون في السلطة”.

نتائج كارثية
في الفترة التي أعقبت عمليات التحرير، ظهرت النتائج الكارثية لبناء المؤسسة العسكرية بشكل مختلّ،
حيث تولى الحشد الشعبي، وهو اتحاد لمجموعة من الميليشيات، مهمة قتال “داعش” وطردها من
الأراضي العراقية، وأعطى هذا الأمر تلك الميليشيات اليد الطولى في الشأن العراقي الداخلي، وتحوّلت
قوات الأمن ذات المليون مقاتل إلى مجرد قوات متفرجّة لا تتدخل أمام عمليات القتل التي تمارسها

الميليشيات.

 سـقط مـا يقـارب ، كتـوبر/ تشريـن الأول خلال الاحتجاجـات السـلمية الـتي انـدلعت في أ
يــح علــى يــد المجموعــات المســلحة، ولم تتكبّــد الحكومــة حــتى عنــاء تســمية مرتكــبي قتيــل و ألــف جر

الجرائم ضد المدنيين، واستخدمت بدلاً من ذلك مصطلح “الطرف الثالث”.

بالمجمل العام، يمثّل الفساد في المؤسسة الأمنية انعكاسًا لحالة الفساد العامة في الدولة العراقية،
ا في مؤشر الشفافية العالمية، بحصوله وهذا تبينَّ من حصول قطاع الأمن على تقييم منخفض جد
ــا أمــام المخــاطر الأمنيــة الداخليــة علــى  نقــاط فقــط مــن ، مــا يجعــل البلــد معرضًّــا ومكشوفً

https://ti-defence.org/iraq-defence-defense-military-sector-corruption-mustafa-al-kadhimi/


والخارجية.
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